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408944 ‐ رد حديث: ( زِنَا العين النَّظَر ) بحجة أنه يشبه قول النصارى!

السؤال

أخبرن أحدهم أنه لا يوجد شء اسمه زنا العين، وأنّه مفهوم نصران، أخبرته عن حديث صحيح يقول: (إنّ زنا العين نظرة

شهوانية)، أخبرن أنّ تلك الأنواع من الأحاديث لا يمن اعتبارها ذات حم ف الإسلام، ويجب أن أكون ثابتا عل اتباعها إذا

زنا العين؛ لأنّ هناك حديثا آخر يقول: إنه رأى امرأة جميلة، ثم ذهب إل أنّ محمدا وقع ف كنت أعتقد أنّها كذلك، لأن هذا يعن

زينب ليقيم علاقة حميمة معها. كيف يمنن التوفيق بين هذين الحديثين المتعارضين ظاهريا؟ وكيف يمنن الرد عل هذا

الشخص؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

نسبة شء ما إل النصرانية أو اليهودية: لا يلزم منه بطلان هذا الشء ف نفسه؛ فإنه قد يوجد عندهم بقية مما أتت به رسلهم

عليهم السلام، كإيمان النصارى بنبوة موس عليه السلام وبآدم عليه السلام وغيرهما، وإيمانهم بالملائة ونحو هذا.

والضابط ف قبول أو رد أقوال أهل التاب: إنما يون بعرضها عل الوح والشرع الذي جاء به نبينا محمد صل اله عليه

وسلم، فإذا وجدنا قولهم يصدقه ديننا قبلناه، وإذا وجدنا ف شرعنا ما يعارضه رددنا قول أهل التاب، وإذا ست عنه شرعنا

ستنا عنه فلا نصدقه ولا نذبه.

ولسر فَقَال ،ملاسالا له ةبِيرا بِالعونَهرفَسيو ،ةيانرباةَ بِالعرونَ التَّوءقْرتَابِ يال لهانَ اك" :قَال نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: (لا تُصدِّقُوا اهل التَابِ ولا تُذِّبوهم، وقُولُوا: (آمنَّا بِاله وما انْزِل الَينَا) الآيةَ) رواه البخاري (4485).

و ،مدِّقُوهتُص ََتَابِ فْال لها مَدَّثا حم) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قال: قَال ،بِيها نع ،ارِينْصلَةَ انَم ِبا نوعن اب

تُذِّبوهم، وقُولُوا: آمنَّا بِاله ورسله، فَانْ كانَ باطً لَم تُصدِّقُوه، وانْ كانَ حقا لَم تُذِّبوه) رواه أبوداود (3644)، وصححه

الألبان ف "سلسلة الأحاديث الصحيحة" (6/712).

:ه تعالرحمه ال قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط

"وقد صح عن النب صل اله عليه وسلم أنه أذن لأمته أن تحدث عن بن إسرائيل، ونهاهم عن تصديقهم وتذيبهم، خوف أن
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يصدقوا بباطل، أو يذبوا بحق.

ومن المعلوم أن ما يروى عن بن إسرائيل من الأخبار المعروفة بالإسرائيليات له ثلاث حالات:

ف واحدة منها يجب تصديقه، وه ما إذا دل التاب أو السنة الثابتة عل صدقه.

وف واحدة يجب تذيبه، وه ما إذا دل القرآن أو السنة أيضا عل كذبه.

وف الثالثة: لا يجوز التذيب ولا التصديق، كما ف الحديث المشار إليه آنفا: وه ما إذا لم يثبت ف كتاب ولا سنة صدقه ولا

كذبه " انته من "أضواء البيان" (4/238).

ما جاء به النب ون بعرضه علالأجنبية هو من زنا العين، ي هذا؛ فإن موقفنا من قول النصارى : إن النظر إل وبناء عل

صل اله عليه وسلم فإذا وجدنا ما يصدقه قبلنا ووصفناه بأنه قول حق.

َّلص ِالنَّب نةَ، عريره با نصحته، فروى البخاري (6243)، ومسلم (2657) ع حديث متفق عل وقد وجدنا ما يصدقه ف

النَّفْسو ،قنْطانِ المسّزِنَا اللو ،النَّظَر نيالَةَ، فَزِنَا العحم كَ لاكَ ذَلردِنَا، االز نم ظَّهح مآد ناب َلع تَبك هنَّ الا) :لَّمسو هلَيع هال

.(هذِّبيو لَّهكَ كذَل دِّقصي جالفَرو ،ِتَشْتَهو َّنتَم

وقد بوب عليه البخاري رحمه اله تعال بقوله:

.(جونَ الْفَرد ارِحوزِنَا الْج ابب)

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" أي أن الزنا لا يختص إطلاقه بالفرج، بل يطلق عل ما دون الفرج من نظر وغيره " انته. "فتح الباري" (11/26).

فرد هذا الشخص للحديث بمجرد وجود قول للنصارى يشبهه، يعدّ هذا التصرف من الضلال، ويقود إل رد كثير من عقائد

وشرائع الإسلام لمجرد وجود ما يشابهها عند أهل التاب.

ثانيا:

استدلاله ف نف زنا العين، بحديث جابِرٍ: " انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم راى امراةً، فَاتَ امراتَه زَينَب، وه تَمعس منيىةً

رصبذَا اطَانٍ، فَاشَي ةورص ف تُدْبِرطَانٍ، وشَي ةورص ف ةَ تُقْبِلارنَّ الْما) :فَقَال ،ابِهحصا َلا جخَر ثُم ،تَهاجح ا، فَقَضلَه

احدُكم امراةً، فَلْياتِ اهلَه، فَانَّ ذَلكَ يرد ما ف نَفْسه) رواه مسلم (1403).
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فهذا الحديث قد سبق اللام عنه ف جواب السؤال رقم: (191224).

وحاصله: أن القصة الت ف بداية الحديث متلم ف صحتها.

وعل فرض ثبوتها؛ فإن النظر الذي يوصف بالزنا هو نظر الشهوة الذي يتعمده ويتلذذ به الناظر، وأما نظر الفجأة غير

المقصود، فهذا لا يذم عليه الإنسان ولا يؤاخذ به؛ لأنه ليس تحت قدرته.

رِفصنْ اا نرمفَا ةاءنَظَرِ الْفُج نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لْتاس" : قَال هدِ البع نرِيرِ بج نروى مسلم (2159) ع

بصرِي".

قال النووي :

"(الْفُجاءة) ه الْبغْتَة. ومعنَ نَظَر الْفَجاة : انْ يقَع بصره علَ اجنَبِية من غَير قَصد، فََ اثْم علَيه ف اول ذَلكَ، ويجِب علَيه انْ

. انته "مثالنَّظَر ا تَدَامسنْ ااو ،هلَيثْم عا ََال فالْح ف فرنْ صال، فَاالْح ره فصرِف بصي

وقال رسول اله صل اله عليه وسلم : (يا عل، لا تُتْبِع النَّظْرةَ النَّظْرةَ، فَانَّ لَكَ الاولَ، ولَيست لَكَ الآخرةُ) رواه الترمذي

(2701)، وصححه الألبان ف "صحيح الجامع" (7953).

قال المباركفوري ف "شرح سنن الترمذي" :

أي النظرة الأول (فإن لك الأول) قوله : ( لا تتبع النظرة النظرة ) من الإتباع , أي : لا تعقبها إياها ولا تجعل أخرى بعد الأول"

. ون عليك" انتهإذا كانت من غير قصد (وليست لك الآخرة ) أي النظرة الآخرة لأنها باختيارك فت

فالمقطوع به أن النب صل اله عليه وسلم لم يتعمد النظر إل تلك المرأة ، وإنما وقع بصره عليها بلا قصد ، وبمجرد وقوع

بصره عليها صرفه عنها ، صل اله عليه وسلم ؛ وإنما فعل ما فعل صل اله عليه وسلم، لمال صيانته، وطهارة قلبه،

وحرصه عليه، ليبق طاهرا نقيا سليما، لا شاغل له عن ربه ، ومناجاته؛ وقد كان ولا زال، صل اله عليه وسلم .

ّناو ، ِقَلْب َلغَانُ علَي نَّها ) :قَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ ره عنه اال رض نزالْم ِغَرا نوقد روى مسلم (2702) ع

. ( ةرةَ ماىم موالْي ف ، هال رتَغْفس

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله : "والغين حجاب رقيق أرق من الغيم ، فأخبر صل اله عليه وسلم أنه يستغفر اله

استغفارا يزيل الغين عن القلب " انته من "مجموع الفتاوى" (15/283) .

واله أعلم.
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